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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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  الصديق حاج أحمدرواية كاماراد للكاتب حركات الإغراء السردي في م

The engines of narrative temptation in Camrad's novel by SiddiK Haj 

Ahmed   

 *نوال بومعزة

  الجزائر - لواديا –جامعة 

Nawalboumaza12@gmail.com 

  

 معلومات المقال الملخص

. لصـديق حـاج أحمـداالجزائـري  �دف هذه الدراسة إلى محاولة رصد تقنيات سردية تجريبيـة في روايـة كامـاراد للكاتـب

محركـــات  فل توظيـــ، مـــن خـــلاوهــو مـــن الكتّـــاب الجزائـــريين الـــذين يتوخــون البحـــث عـــن آليـــات التجريـــب في الكتابــة

فريقـي لبطـل الإاكـذلك تقـديم   حضـور التعريـب في العنـوان وانفتـاح الروايـة علـى لغـة الآخـر، سـردي مـن مثـل:الء غراالإ

 مفهـوم فييعـرف �لحرقـة  لسـرية مـا، كما قـدّم الكاتـب موضـوع الهجـرة انموذجا جديدا لمفهوم البطل في الرواية الجزائرية

ستنســخات بشـــكل طــاب المخهذا ووظـّـف دة مــا تنتهــي بمأســاة،.العامــة. إّ�ــا الهجــرة إلى الفــردوس المنشــود والــتي عـــا

 روايـة كامـاراد؟ سـرد الإغرائـي فيماهي أهـمّ محركـات ال من هذا المنطلق يمكن طرح الإشكاليات الآتية:.ت للانتباه لاف

  هذا التوظيف من جماليات على مستوى الشكل ؟ حققه وما الذي

  2022/04/25 :القبول�ريخ 

 

  :تاحيةالكلمات المف

 الإغراء السردي  

 لبطل الإفريقيا  

 جرة السريةاله 

Abstract  Article info 

  This study aims to try to monitor experimental narrative techniques in 
Camrad's novel by Algerian writer SiddiK Hadj Ahmed. He is one of the 
Algerian writers who is willing to look for the mechanisms of 
experimentation in writing, by employing the engines of narrative temptation 
such as: the presence of Arabization in the title and the opening of the novel 
to the language of the other, as well as the african hero presented a new 
model of the concept of the hero in the Algerian novel, and the author 
presented the subject of secret migration what is known as burning in the 
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 محركات الإغراء السردي في رواية كاماراد للكاتب الصديق حاج أحمد

concept of public. It's the migration to paradise that usually ends in tragedy. 
What have this recruitment achieved in terms of shape-level aesthetic? 

  . مقدمة:

بحث عن المضامين وائي، وذلك �لكتّاب الرواية الجزائرية الجديدة مواكبة مستجدات التجريب الر يحاول الجيل الجديد من       

انفتح ، حيث ةالجوائز العالميو لمسابقات والقوالب التي تمنح للكتابة الروائية المقبولية والمقروئية، بل ودخول معترك التنافس في ا

بدأت ة الأخيرة، فلنقدية في الآونوا لأدبيةدّ الحداثي ا�دّد الذي اجتاح الساحتين االخطاب الروائي العربي الجزائري الجديد على الم

ائية التي من تجاربه الرو  لى العديدالدراسات النقدية تتلمس ظواهر التجديد في الخطاب الروائي العربي الجزائري، وتلقى الضوء ع

في طياته  اثة، يحملمتغيرّات الراهن ومعطيات الحد حققت تميّزا ونجاحا �هرين. بدأ خطاب روائي جديد يتشكل وفق

  خصوصياته التجريب الروائي وآلياته. 

افي ي موقف معرفي وثققة الذكر، فهائيا ينشد الأهداف السابتعد رواية كاماراد للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد منجزا رو     

تجاوز  لكتابة ما هي إلاّ فا ،نسانسحة تعيد الاعتبار لتساؤلات الإيخلخل الجاهز ويتمرد على الأنساق المبتذلة. ويسهم في فتح ف

قف تجريب الروائي يغراءات المستمر يروم التخييل وقاعدته الأساسية هي الثلاثية المتّحدة: (مؤلف / نص / متلقي). ووسط إ

بر والتدقيق في يث والصالتر  الكاتب الصديق حاج أحمد الذي عليه أن يحسب كل خطوة يخطوها نحو هذا الموضوع الذي يقتضي

  إرثنا وإرث الآخر، للانطـلاق وفـق مسار روائي خلاّق ينشد التميّز والتفرّد.

 كمن محركاتفادها: أين تلية �رزة مإنّ ميزة هذه الدراسة تكمن في انطلاقها من جملة تساؤلات اجتمعت لتشكل إشكا    

ركات السردية؟ ختارة لتلك المحلرواية الماثّل البنية السردية في صيته؟ وما مدى تمالتجريب الروائي العربي الجزائري الجديد؟ وما خصو 

   ئي في منظور الكاتب الصديق حاج أحمد؟وما هي منطلقات التجريب الروا

يز يقتضي التركيد الجدالجزائري ي في الخطاب الروائمحركات الإغراء السردي وفي ما يخصّ المنهج المطبّق، فمكاشفة موضوع     

نجزات السرد�ت م بتطبيق ،النموذج المختارالبنية السردية في  على البحث في آليات التجريب الروائي، خاصة على مستوى

لامة في كيفية قراء�ا كعو الشخصية  للعتبات النصيّة، وتصورات المنهج السيميائي لمفهوم  الشكلية كمفاهيم الناقد جيرار جينيت

  .النص

 ماراد.ـ في مضمون رواية كا2

تي صدرت لكة الزيوان الرواية مم لأوّلاتعد رواية كاماراد المنجز الروائي الثاني للكاتب  الصديق حاج أحمد، وهذا بعد إصداره     

وتبحر في  فتتجاوز المنطقة ية الثانيةالمحلي في منطقة الجنوب ، و�لضبط في منطقة أدرار. أما الروا تسرد الرواية الجانب  ،2013

  قافات منطلقا من تصوّره ااهجرة السرية وأهم أسبا�ا.البلدان والثعوالم 

الرواية من قصة المخرج السينمائي الفرنسي جاك بلوز الذي قرّر السفر إلى العاصمة النيجرية نيامي بحثا عن مغامرة تحقق  تبدأ    

رجان كان السينمائي. يلتقي في العاصمة نيامي له إنجاز فيلم سينمائي متميّز بعد أن خاب أمله في الفوز بجائزة من جوائز مه

بشخصية مامادو البطل المحوري في الرواية ، فيقرر المخرج بداية سرد لقصته الجديدة منطلقا من حياة مامادو ومغامراته المتكرّرة 
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التي مرّ �ا  دّق التفاصيل، مغامرات كان مصيرها الفشل والعودة إلى نقطة الصفر، فيسرد البطل أ )اورو�(نحو الفردوس المفقود 

  رفقة أصدقائه لعبور شمالا نحو اسبانيا عن طريق امغرب مرورا �لجزائر.

ال المغامرة بحثا لنيجرية إلى أهو ة �كتو القد عاين الكاتب الأجواء الإفريقية ورسمها جيّدا في رواية كاماراد، فانطلق ببطله من قري 

لى إك من أجل نقلهم ب والمسالن الأشخاص مع سماسرة التهريب العرفين بخبا� الدرو عن الرزق والحياة الأفضل رفقة مجموعة م

ل ال اللازم لإكمال على الممدينة سبتة ، وبعد مسيرة طويلة شاقة وصلوا إلى الجزائر، فبحثوا عن عمل ليتمكنوا من الحصو 

الاسبانية إلى  م السلطاتغامرة، وعادت �رحلتهم، فعملوا في ورشات البناء والمنازل. وبعد تعب وجهد كشف أمر تلك الم

   موطنهم الأصلي النيجر.

  ورحلة الكتابة والتجريب. الروائي العربي.3

دبي لتلبية الذوق الأ ة، التي ظهرتإن خلخلة الميثاق السردي القديم من بين أهم الأعراف التي تعتمد عليها الرواية الجديد    

ا، وتستمر زال تمتع قـراءهتديمة، لا الرواية القديمة، "وإن كانت بعض الأعمال الأدبية الق الجمالي الذي لم يعد يقبل بما تقدمه

لى وعي جمالي سائد وفي عفخصوصية هذا المسار التجديدي " تتكئ  )71، صفحة 1984عزيز الماضي شكري، ( فنيتهـا إلى أيـّامنا."

هكذا يبتدئ  ة وفنية أخرى...يئات ثقافيلا يمكن أن تكون ذات الأسئلة لبمجتمع بعينه وبيئة ثقافية وفنية لها أسئلتها الخاصة التي 

لمومني علي ا( بته وأصالته،"المشع بتر التجريب من طرح الآخر لا من التماهي معه، مبتد� بخلق ما يعينه على طرحه الجمالي الخاص و 

لتي اتجريبية الجديدة لك الرواية الد والتميّز منبعه في ذفاختار الروائي العربي المعاصر نشدان طموح التفرّ  )28، صفحة 2009محمد، 

لى أن ية جديدة تسعى إ، وكل رواتبحث عن الحريـة، فهـي "تؤسس قوانينها الذاتية المحضة، فلكل وقائع  أشكال من القص مختلفة

ة خلخلة العناصر الفنية للرواية ا رحلإ�ّ  )242، صفحة 2000الباردي محمد، ( تؤسس قوانين اشتغالها، في الوقت الذي تتيح فيه هدمها."

الأعرج ( ."�ا أكثر سطحيةلأ كافية، بحثا عن نمط جديد للإبداع، يتجاوز الاتجاه التقليدي لأن "التقنيات التقليدية للواقعية غير

  .)105، صفحة 1986واسيني، 

وشديد الالتصاق  ن الأدب قريبوالجمالي، لأ لقد أخضع الروائي العربي نسق كتابته الروائية إلى نوع من التكسير الفني    

فكرون �ستعادة يأد�ء�  �لواقع، "فشدّة التناقضات في هذا العصر وسياسات القمع والا�زام الممارس على الشعوب جعل

م من رصد لها ومنهشخصيات �ريخية ينطقو�ا من خلال الواقع، فمنهم من استنجد �ا ومنهم من نسف الحاضر من خلا

العرب، وخاصة اع الأد�ء و�لتالي استط )88، صفحة 2009المومني علي محمد، ( كانية تعايشها مع الحاضر، لو قدّر لها ذلك."إم

 راحة، واستحضرواصوتحديده  الجزائريون تشكيل الإبداع كما يريدون ليعبرّوا عن مشاعرهم وأفكارهم، وعمّا عجزوا عن وصفه

 لجديد خصوصية منلجزائري اار مختلفة كرموز وإيحاءات. من هنا اكتسب التجريب الروائي أشخاصا من التاريخ والتراث بمصاد

  خلال علاقته �لواقع ونقل مظاهره، ونبش الماضي من أجل امتلاك الحاضر الهارب. 

  

  الاستنجاد به.                                                

  عكس الواقع على لسانه.                                                

  العودة إلى التاريخ                             نسف الحاضر من خلاله. 

  إمكانية تعايش الماضي والحاضر.                                              
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عل النصي اكمصطلح التف  ات، جاءت مواكبة لنزعة التجريب الروائي الجديد،واجهت الروائي العربي عاصفة من المصطلح   

عوالم خل مجموعة من التاهة، "داالذي جعل النص الروائي متاهة تجذب القارئ، ولغزا يوُرّطه في سياق البحث عن شفرات تلك الم

ذه الارتحالات الجوهرية هوفي ظل ) 23صفحة ، 1993جاسم، ( العنيفة التي تتأسس في سياق أوسع هو الموروث العربي الإسلامي."

بط �لماضي ل عدّة، فهو يرت مع أشكاتبرز خصوصية المزج بين الخيال والواقع، فتتّحد دوائر السرد مع التخييل، "ويتنوعّ العجائبي

الرؤى من الأحلام و  خذمان، ويتّ والغيبي وبما هو فوق طبيعي، و�لكرامات والمعجزات، ويعمل على تبئير الإنسان والمكان والز 

طلبة ( م."التحوّل والتضخّ و ق والمسخ سبيلا للبناء، ويعتمد على خلق المفارقة والسخرية من المألوف الواقعي عبر المكاشفة والخار 

ناص النصي. فموضوع الت ونتيجة لذلك أصبحت الرواية ركحا واسعا لكل ممارسات التفاعل )15، صفحة 2008محمد سالم محمد الأمين، 

سبق يى وأفكار نص لم ف على رؤ ير مقتصر على تلك الأبعاد التي تتيح للقارئ التمرّس بقراءة نوع معينّ من النصوص، والتعرّ غ

ن جهة أخرى، من جهة، وم القضا� حول علاقة  النصوص بعضها ببعضولكنه يتجاوزها ليطرح العديد من له الاطّلاع عليه. 

  يكتبها. يطرح علاقتها �لعالم و�لمؤلف الذي 

ريخ ير مسبوقة في �غفاعلات نصية إن الحقيقة التي لا يجب تجاهلها هي أن النصوص الروائية الجديدة قد حملت في طيّا�ا ت    

س الأخرى، واية إلى الأجنا تر�ح الر في قوله: "لا» الملحمة والرواية«الرواية عامة، وهو ما أشار إليه ميخائيل �ختين في كتابه 

ويضيف قائلا:  )72، صفحة 1999دراج فيصل، ( أجل تفوقها في الأدب، حيث تربح وتفكك الأجناس الأخرى،" وتقاتل من

فاعلات النصية، يقرّ �ختين أنّ وفي معرض حديثه عن الت )73دراج، المرجع نفسه، صفحة ( "تتغذّى الرواية �لتاريخ الكوني الحديث."

بين الكلمة، في ناقض، تستمتتصارع لهجات اجتماعية ذات توجّه تقاطع فيها وت" كل كلمة تتكشف، كما نعلم كحلبة مصغّرة ت

  ع الذات وتواصل مع الآخر. مفالكتابة حوار  )67دراج، المرجع نفسه، صفحة ( فم الفرد، نتاجا للتفاعل الحي للقوى الاجتماعية."

واجهها الكاتب العربي المعاصر، فهي التي تحُدّد ومماّ لا شك فيه أن مصطلح الرواية القصيدة من أبرز المصطلحات التي     

خصوصية التجربة الروائية، وخاصة الجزائرية، فالشعر "قدّم، أكثر من مرة نقده الذاتي الخاص به، منتقلا من شكل إلى آخر 

كلحظة انفلات من الجنس فبرزت اللغة الشعرية في الرواية   )86دراج، المرجع نفسه، صفحة ( وموزعا ذاته على أكثر من مدرسة شعرية."

فالشعر أ�ح للذات، وللصوت المنفرد، « الأصلي (الشعر) إلى جنس آخر أكثر حرية وانعتاق من القيود. وهي جنس الرواية 

  والفردي �لإعلان عن نفسها، كما يتداخل الشعري في النثر، وأصبحنا نرى نصوصا شعرية تقتحم مجالات كانت محصورة 

نفسا دافقا يتسرّب إلى   صوت الشعري بعد أن تخلص الشعر ذاته من القيود التقليدية، وأصبح الشعرفي النثر، حيث طغى ال

الأفعال الكلامية، ويتخذ لنفسه صورا بلاغية عدّة  كالحكي المتدفّق والمتسارع الإيقاع، وتبنى الذات الكاتبة الأفعال الكلامية، 

ة واحتلالها مكان الشخصية والتحدث عن نفسها في صيغة المناجاة أو التفرغّ أو واختلالها مكان الذات الكاتبة الأفعال، الكلامي

تنمو هذه الخاصية وتتكاثر بشكل ملفت للانتباه في )205،204المومني علي محمد، صفحة ( التوجّع أو التفجّع أو البوح والاعتراف."

إلى الحدث الملموس، والذي فترض في هذه المادة أ�ا منتمية ويروا�ت السيرة الذاتية  التي "تتّخذ من الحياة  الشخصية مادة لها. 

لفت هذا  )19، صفحة 2006جيران عبد الرحيم، ( يقبل التسجيل والتأريخ، مما يجعل من المماثلة بينها وبين حياة الكاتب لا المؤلف."
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 "اللغة الشعرية تكشف عن الإمكان أو عن الموضوع اهتمام العديد من النقاد والكتّاب العرب المعاصرين، فأدونيس يشير إلى أنّ 

الاحتمال، أي عن المستقبل، و�نّ المستقبل لا حدّ له، فإنّ اللغة الشعرية تبعا لذلك تحويل دائم للعالم، وتغيير دائم للواقع 

  )294، صفحة 1978أدونيس، ( ”والإنسان.

ع، فمشار�ا مختلفة لتي تكثر وتتنوّ يّزا�ا الوقوف عند كل ميزة من ممإنّ محاولة التوغّل في عوالم الرواية الجديدة مغامرة تستحق ا    

ت والدلالات، الاستعاراوالشعر واحد منها، فهو موطن الذات وخلجا�ا كونه "سعيٌ لاحتضان خطاب قصصي ثري �لمعاني و 

ن مشاعر أكثر اقترا� م إلى لغة عيةيعتمد فيه القاص على الخيال ويستلهم من التاريخ الصور والعبر، ويتجاوز فيه اللغة الواق

التغيير. لذلك  ء فهو دائم الرغبة فييشير هذا الطرح إلى أنّ الرواية كفنّ لا يعرف الاكتفا )211المومني، مرجع سابق، صفحة ( الإنسان."

كن أن يصل يمالذاتي لا  عبيروهذا "الت احتضنت الرواية المقولات الفنية المميّزة للشعر كقالب فنيّ عبرّ عن الذات ولا يزال كذلك،

لرمز عن يح والإيحاء، واير �لتصر إلى مستوى مؤثر إلا �ستخدام القاص للغة الشعرية، لقدر�ا على اختراق أعماق النفس والتعب

ن في العصر الراه اب الحياةأسرار هذا الإنسان الذي أصبح مشغولا �لهموم مع الشعور �لانسحاق والتلاشي. ومع تعقد أسب

ومني، (الم م والطغيان."وقوع الظلو ما يعانيه الإنسان بشكل عام، والإنسان العربي بشكل خاص، من الإحباط والهزائم المتكررة، و 

لى عمة، والجزائرية لجديدة عاافشكل المزج بين الشعري والسردي لحظة �سيس قوية للرواية العربية  مرجع سابق، صفحة نفسها)

تشتغل  ص روائي متميّز،ى تشكيل نلغة أداة إبلاغ، وإنمّا صارت فضاء إبـداع، وأفق كتابة قادرة علوجه الخصوص، "فلم تعُدّ ال

  )70، صفحة 2003بوشوشة بن جمعة، ( صيرورته داخل اللغة."

أنّ " ح سعيد يقطين يصرّ  ، فالناقدوقد أبدت أقلام روائية مغربية وُجهات نظر مختلفة حول الرواية الجديدة وعوالم التجريب    

ات في  أواسط السبعينيث عنها فيالإفراط في ممارسة التجاوز هو ما تتم تسميته عادة �لتجريب، وهي التسمية التي تكرّر الحد

   )22، صفحة 1999أمنصور محمد، ( مناقشات."

 ساسا هو أن يخرجيب أله: "التجر أمّا الناقد محمد السرغيني فقد حصر وُجهة نظره حول التجريب في الميدان الشعري في قو      

ة تجاوز لتجريب هو محاولألوفة. اا�رّب عن حدود القاعدة المُشاعة انطلاقا منها(...) فالشاعر ينطلق من القاعدة العامة الم

 أحسّ  خاصة بعد أن  الفراغ،القواعد السائدة انطلاقا من هذه القواعد نفسها.. فالتجريب هو محاولة للخروج من الدوران في

ذي والتجريب ال لمستو�ت.ا�نّ العصر هو عصر الرواية، وليس عصر الشعر، لذلك يجب أن تُضبط مواصفاته على كل  الشعراء

  )23أمنصور، مرجع سابق، صفحة ( يمكن أن يصبح قاعدة هو الذي يكون مصحو� بقناعة ذاتية."

  ري الصديق حاج أحمد وآليات التجريب الروائي.الكاتب الجزائــ 4

ط التجريب الروائي في أغلب مظاهره �لتنويعات الشكلية للنصوص السردية في محاولة من الكتاّب لإثبات التميّز يرتب      

والتفرّد. أما أن يبحث الكاتب عن التجريب شكلا ومضمو�، فهذا ما ميّز مسار الكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد الذي 

ي من صميم الواقع المعيش. ثيمات تتحرك من جوهر واقعنا خاصة ما تعلق قادته ملكته وثقافته الواسعة للبحث عن قضا� ه

الأمر بقضية الهجرة السرية، أو ما تعرف �لهجرة غير الشرعية. وهي مجال خصب لتحريك الكتا�ت الإبداعية التي تفعّل دور 

  .الأدب في نقل القضا� الاجتماعية والسياسية والثقافية في بعديها العالمي والإنساني
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 يه �لتمرّد علىلمبتكرة فيرتكز التجريب عند الكاتب على منطق البحث عن صيغ جديدة في الحكي، واستحداث الأشكال ا    

تجريدية ساق الذهنية والقبضة الأن هذه الآليات أنّ تسهم في تخليص الرواية العربية منة السردية القديمة. وقد استطاعت الخطيّ

صد �رة �رة، وسبل الق يديولوجيةقع والرؤية معا إلى علاقات تبسيطية، وعلى التعلّل �لأوهام الإالتي دأبت على اختزال الوا

ية ات لغوية وأسلوبراد تنويعأخرى، لقصر الواقع الإنساني على الوقوع في أحابيل رؤاها وأوهامها عنه. فمارست رواية كاما

  نات إبداعية كبيرة. ديم، وفجّرت شحوموضوعاتية كسّرت �ا المنطق السردي الق

بي عى إلى انز�ح أد. فكل كاتب يسإنّ مثل هذه التجارب ستفتح مجال المساءلة حول آفاق التجريب الروائي العربي الجزائري     

ين يد هو ما ميّز بر على الجدويصل إلـى ما هو جديد، والعثو ن "التجريب لا ينطلق من المعطى، بل مما ينقضه فردي متميز لأ

ية عرفت خلال العقدين الأخيرين فالرواية العرب )315دراج، المرجع نفسه، صفحة (  وغيره، منذ أن بدأ الكتابة حتى اليوم."صنع الله

ركب  "خضعت إلى المخاصة التي ل أكبر في بنية الرواية العربيةتحوّلات واضحة في أساليب السرد، كانت مظهرا من مظاهر تحوّ 

د، رشي �بت محمد( "بل يكشفه. والذهبي، الذي يمثل الكاتب أحد شهوده، فالكاتب لا يؤسس شكلاالتاريخي والاجتماعي والنفسي 

  )301، صفحة 1975

  .مظاهر الإغراء السردي ومحركاته في رواية كامارادـ 5 

ة الروائية ة تفتح التجربميز كنظمة السرد  �إنّ الميل نحو التجريب الروائي يعُد حتمية لا مناص منها، فتلجأ الرواية إلى التلاعب     

ما  يع الكتابة بقدرطوير وتنو تالعربية على مجال التجريب الواسع، حيث تتعدّد أساليب التفاعل النصي، فالتجريب لا يستهدف 

 عربية "بتعبيرهالرواية الاوخصوصيات نصية. وهو ما تبحث عنه  و عدة عناصر، تتعلق بعدّة مقوماتيسعى إلى إنتاج عنصر، أ

 )24صفحة  لموساوي، مرجع سابق،ا( ها."ددية الصوتية والحوارية، وعكس مساحات الأعراف والتقاليد، والعادات المتوارية داخلعن التع

ن تجهيز نما يكف السرد عي النص حيفرواية كاماراد تشكيلة منوّعة من التفاعلات النصية، يقول الناقد عبد الله إبراهيم: "ينته

، لدائمة لا ينتهيوّلا�ا ايات وتنتهي الرواية ككتاب، لكن التفكير في أمر صوغ الأحداث وتحالمتلقي بمصادر أخرى للشخص

 اج أحمد يلحظ أّ�ا انغمست فيحفالمتتبّع للتجربة الروائي الصديق  )2001ابراهيم عبد الله، ( فكل نص يفجر مشكلة لدى المتلقي."

  غراء السردي التي يمكن رصدها في:مساحة تجريبية تكاد لا تمتلك حدودا من خلال مظاهر الإ

  كاماراد عنوان منفتح على أكثر من تأويل.  1.5

، حيث يعد غوائية تجذب القارئيدرك الكاتب الصديق حاج أحمد مدى أهمية العناوين واختيارها وصياغتها وفق آلية إ    

ا في فشله، فمن الكتب ما كانت عناوينها سببا في العنوان عاملا من عوامل نجاح العمل الأدبي وانتشاره جماهير�. وقد يكون سبب

انتباه القراّء إليها، نظرا إلى ما تميّزت به تلك العناوين من جودة في الصياغة وطرافة في التركيب ومن الكتب من غبنتها عناوينها 

رفع صاحبه إلى تجربة روائية الغامضة أحيا� والساذجة أحيا� أخرى، فإذن العنوان سلاح ذو حدّين في عملية القراءة، فقد ي

متميّزة، وقد ينزله إلى نقطة البداية، وربما أسوء،/ فمهمته كبيرة �عتباره يشكّل شحنات دلالية مكثفة ، تجعله قادرا على أن 

شي يتحمل الجينات الوراثية الكامنة في النص..فهو جسر مشترك بين كل من المرسل والمستقبل، تعبر من خلاله الدلالات التي ت

، والقارئ هو الذي )174، صفحة 2009القاضي عبد المنعم زكر� ، ( بمضمون السرد، ولذلك فإنّ العنوان لا يفهم بمعزل عن النص "

يكتشف تلك العلاقة �عتباره بؤرة للتنظيم، "فتدخل القارئ وإسهامه الفعلي في إنتاج الدلالات الممكنة 

هو متحقق بصفته بنية نصية محدودة ومكتفية بذا�ا وبين للنص، يشيران إلى قدرته على الربط بين ما 

449



 

  

  

  

 

 

 د. نوال بومعزة

، صفحة 2008بنكراد سعيد، ( مجموع المعارف والأشياء التي تسهم في تكوين النص الثقافي العام الذي أنُشئ ضمنه النص المتحقق."

لصديق والرفيق ، وهي لفظة بمعنى ا camaradeاللفظة الفرنسية   من الوهلة الأولى تبرز لفظة كاماراد مفردة معربة من )45

مستعملة  بشكل كبير من الناحية التداولية في الدول الافريقية التي خضعت بصورة أساسية للاستعمار الفرنسي، فهي أثر من 

آ�ره، فالعلاقة التي ربطت بطل الرواية مامادو �لمخرج السينمائي الفرنسي الذي سافر إلى النيجر للبحث عن موضوع متميّز 

  ه من الظفر بجائزة من جوائز الكان السينيمائية. وتتجسد تلك العلاقة من خلال المقطع السردي الآتي:يمكنّ 

تى في ح يكن يحلم �ا لميه �ا، " اتفقنا سيكون عندك الرفيق مامادو غدا صباحا، لا تقلق.. ربما هذه المكافأة التي سوف تمنّ 

  الفردوس، كما تصطلحون عليه سيّدي..

 Mon Camaradeإلى اللقاء 

  )16، صفحة 2016حاج أحمد الصديق، ( "Mon Patronإلى اللقاء 

بل الأجانب حكوما�م ومن ق ون من قبليطرح العنوان واقع هذه المفردة التي ارتبطت بفئة الأفارقة الضعفاء الفقراء الذين يستغل  

  ن الفردوس المفقود.وأر�ب العمل. وهم أيضا رفقاء في الهجرة السرية، هجرة الموت، والبحث ع

  العناوين الفرعية محرك جوهري لفهم الرواية. 2.5

دورها "محوري في فضمون السرد. تلعب العناوين الفرعية دورا هاما في استنباط دلالات النصوص، فهي بمثابة المرا� عن م    

بعد الايصالي خلال ال لعلاقة منتشكيل اللغة الشعرية، من خلال علاقة الاتصال والانفصال مع النص، ولا تتحدث هذه ا

ورد العنوان  )300ة ، صفح2004، يعقوب �صر( فحسب، وإنمّا من خلال البعد الجمالي. إذ نلتمس هذه العلاقة �لبحث والتأمل."

ة ذي طال هذه الفئالظلم، الالفرعي" رفيق الحيف والضياع، تركيب تكميلي للعنوان المركزي فالحيف يصبّ في دلالة الجور و 

  اسيا.طهدة ثقافيا وسيد� والمضالمظلومة من البشر، هم الجيران نشترك في بيئة واحدة، وهي القارة الافريقية الفقيرة اقتصا

لضياع في اس المفقود فكان لى الفردو إأمّا الضياع فتجسّد في تلك الرحلة أو المغامرة إلى ولا�ت الجنوب الجزائري، ثم الانطلاق 

  خاطر، فكانت النهاية العودة إلى البداية بداية �ئسة وواقع مرير.طريق مسدود محفوف �لم

في  بدع يضع العنوانلتوليدية، فالمالقد أصبح العنوان في السرد المعاصر يحمل دلالات تضارع النص، إذ له بنتيه الإنتاجية     

ثل يمدلالية، من هنا كو�ت الالشفرية والمالغالب بعد الانتهاء من مغامرة الكتابة، فهو إذن حاصل تفاعل العناصر العلامية 

ثل صر جعله يختار مشكلات العالعنوان أولى محطات الصراع مع القارئ.إنّ إيمان الكاتب الصديق حاج أحمد بقضا� الواقع وم

اء بين ن اللقويق تنتج ع حالة تسهذا العنوان الذي يحاول اقتناص القارئ بكل الوسائل، فالعنوان ما هو إلا " رسالة سُننية في

فمدّ الكاتب بذلك  )194فحة ص، 1996بوطيب جمال، ( ملفوظ روائي وملفوظ إشهاري، وفيه أساسا تتقاطع الأدبية والاجتماعية."

اث كثيرة من الأحد  د تفاصيلأحابيل غواية العنوان بجعله لغزا يتطلب الحلّ، وخاصة إذا دخل القارئ عوالم روايته، حيث يج

  المرتبطة مباشرة �لعنوان الرئيسي. والمسارات السردية 

إنّ وجود العنوان الفرعي جنبا إلى جنب مع العنوان الرئيسي يعكس تقنية روائية مقصودة من قبل الكاتب، وهذا بتصريح منه     

في أنّ تلخيص ما يسرد يمكن إلحاقها �لعتبات، لأنّ هذه العتبة إيضاحية تعطي ما هو أساسي في العالم 

وهي ليست غريبة بل هي محاولات لإزالة الغرابة عن النص، يدخلك في عالم تحاول من  الذي سيأتي

خلاله، كشف ا�موع انطلاقا من تلك الإشارات مثل الذي يسير في الغابة وإن لم يضع خلفه حجرات 
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 محركات الإغراء السردي في رواية كاماراد للكاتب الصديق حاج أحمد

ب قديما يضعون هذه لن يعرف طريقه في العودة، مثل الحجرات اللّمّاعة حتى ترى طريقك وأنت سائر في عالم النص. والعر 

  .العلامات مثل النار وهذه النصوص علامات لكنّنا أهملناها على أهميتها الكبرى

   البطل الإفريقي نموذج جديد في الرواية الجزائرية 3.5

 فهناكجهة العالم، ثر قدرة على موافي كو�ا شكل روائي قدّم دور البطولة لشخصية إفريقية كانت الأككاماراد رواية   انفردت    

، وكما الم كما هو الآنصوروا العروائيون فجّروا النماذج الأصلية، واستكشفوا مسارات جديدة،  وكانت من أهم اهتماما�م أن ي

تي تسير ية أو الخفية القوى المرئسيصبح،  فالأديب في محاولته حصر السرّ وتطويقه، سواء كان الموضوع متعلقا �لجريمة أو �ل

 القارة فيا�ة الإنسانية واية المعن تحكي عن الإنسان بشكوكه ومخاوفه وهواجسه، وبما يكتمه في نفسه. إ�ا ر الكون، تجتهد في أ

. شكّلها وتميّزهالغة في ت�السمراء، وبما أن الرواية هي هوية سردية فتسهم عناصر مثل الشخصية والزمن والمكان مساهمة 

لبنية تعمل على اركه، فهذه يمكننا تخيّل عملا روائيا دون وجود شخصيات تحفالشخصية هي روح العمل السردي الروائي، ولا 

لهذا الغرض ت فيما بينها. و د العلاقاخلق العمل الروائي، حيث تتحرك في مجاله المكاني والزماني، فيمدّها الكاتب �لحياة، ويوّل

جح ار التصوير الناإلى اعتب ض النقاد المعاصرين�لتحديد راح الكاتب والنقاد يولون أهمية كبيرة لهذا العنصر. ويميل بع

  للشخصيات من أهم علامات تميّز العمل الروائي.

الة التي ضمنها رسلقد حملت ال ما يصوّر للعالم �نّ الإفريقي همجي ولا يمتلك أفكارا.شخصية مامادو شخصية متزنة عكس     

:" أ� مترح ن الأفارقة نقرأر المهاجريعلى ولقع مرير مليء �لمآسي وأخباالسارد في البداية كعتبة العديد من الدلالات التي تحيل 

تي.. فيما فق لبئس بخجدا � أمي لأن القارب غرق بنا عرض البحر..من يدري؟ ربما أكون اللحظة في جوف حوت!! لم أو 

ون على كاهل من الدي سانةمنيّت النّفس به، حيث الجنّة هنالك على ضفّة الألدورادو.. أعرف أني تركت خلف ظهري، تر 

الأخيرة،  هذه . رجاء إرسالط المريع.الأسرة.. تقوّت بعكازي على ابتزاز سماسرة �ريب البشر في برّ الموماة المخيف وبحر المتوس

  بعد غنيمتي �لفردوس المبين.

�ء ى، التي ماتت بو ع أختي الكبر م استرحمك � أمي لا تجزعي.. إنّ لم يصل رفاتي وألحد جنب طمر أبي وجدّي بمقبرة القرية    

  الكوليرا وأخي الأوسط الذي هلك مؤخرا �لإيبولا!!

قتنعين تيّ، أّ�م جعلوك لوا حلفا علأ� متحسر جدا � أمي، لأن العيلة والحروب الأهلية والأوبئة..دبرّوا أمرهم بليل.. شكّ     

ة، كتب شعار �فظة كبير  لد.. تحتلرفاق الأفارقة، استجداء جنّة الخأخيرا ؟ هذا قدر�.. كان لابدّ عليّ أن أقامر كغيري من ا

 رواية، إ�ا رحلة الموت بحثاتلخص هذه العتبة جلّ ما ورد في ال )7حاج أحمد، مصدر سابق، صفحة ( عليها ( من أجل حياة أفضل)!!"

دة إجبار� على أو العو  م الموت غرقاعن هدف غي مضمون النتائج فأغلب الذين انتهجوا �ج الرحلات السرية كانت �ايته

رّ�ا المراحل التي م تي يبينّ الوطن من حيث انطلقوا فيكون مصيرهم السجن ودفع الغرامات المالية، ولعّل المقطع السردي الآ

  امشها..أي:لهجرة وهو مامادو والتي اشترطها المخرج السينمائي جاك بلوز:" أن يكون الرفيق الكامارادي عرف دروب ا

  خل القبر وعاش البرزخ فيه..د

  جاءه البعث

  شاهد النفخ في الصور..

  حضر الحشر
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 د. نوال بومعزة

  مرّ على الصراط 

  زار مدن الأحلام

  خالط هامش مدن الضواحي كثيرا

  )29حاج أحمد، المصدر نفسه، صفحة ( أخيرا حضر الرّجة الكبرى."

  وهي المراحل ذا�ا تتكرر من خلال عنونة فصول الرواية:

  ــ غيتار الصدفة

  ـــ في القبر

  ــ البعث

  ـــ النفخ في الصور

  ــــ المحشر

  ـــ على الصراط

  ـــ عين قزّام ( مرسيلسا ليكاماتراد)

  ـــ تمنراست (باريس ليكاماراد)

  ـــ هامش مدن الضواحي ( اللذة والممنوع)

  ــ هامش مدن الضواحي(الشقاء في النعيم)

  ـــ هامش مدن الضواحي ( الحيف والضياع)

  اءة اليسوعـــ عب

  ـــ أدرار روما ليكاماراد

  ــ رهاب طقس الشمال

  ــــ حتى سدرة المنتهى

قة إ�ا رحلة شاعث، ائية بعد البلقد قارب الكاتب الصديق حاج أحمد صورة الهجرة إلى الفردوس المنشود بصورة الرحلة النه    

  ومميتة للمهاجرين، �ايتها عادة ما تكون مأساوية.

  لآخر، كسر للحواجزتوظيف لغة ا 4.5

يلة عن اللغة توظيف لغات دخبيواصل الكاتب مغامرة الكتابة في أبعد حدودها، ويواصل هتك أعراف الكتابة التقليدية،      

ت صاص جميع الخطا�على امت -بفضائها وأسلو�ا-العربية، ذلك أن الرواية بوصفها ملحمة العصر الراّهن أثبتت أ�ا الأقدر

ضية طها بعللها الماراهن، وربيولوجيات. هذا إضافة إلى أن الروائي مرشح أكثر من غيره لالتقاط تناقضات الواللغات والإيد

  وتداعيا�ا المستقبلية. حيث تتوّزع اللغة الفرنسية في كامل أرجاء صفحات رواية كاماراد.

درة الشعرية بما تحمل يتعامل الكاتب الصديق حاج أحمد مع اللغة من موقع القدرة التواصلية والق     

الكلمات من دلالات وإيحاءات لما توظف في سياقات متنوّعة ومتعدّدة تكون أقرب للغة الناس في 
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تواصلهم اليومي. ولكي يكون في روح هذه اللغة اليومية فإنه يوّظف الجمع بين اللغة العربية واللغة الفرنسية ليشير إلى الازدواجية 

ي ويستعمل الكاتب هذه المقابلات اللغوية ليحاصر المعنى ويجعله يصل إلى المتلقي صافيا نقيا محملا اللغوية في الخطاب الإفريق

  �لدلالات. 

شاهد الرواية ملآخر. فتتغير أضفى هذا المزج بين اللغات تشكّل فسيفساء تعكس ثقافة مبدعها، وانفتاحه على ثقافات ا     

لى تعدّد ع، التي تقوم ةفلغة الرواي عندما يجعل النص انعكاسا لعالم الشخصية الداخلي.تبعا لتغيرّ الحالة النفسية للرّاوي، أي 

بنى  ظهر إلاّ بوصفهاكر� لا تذ الأصوات، تستطيع أن تذوّب داخلها جميع اللغات الأخرى الشعرية والسردية. إن الأنواع التي 

عية الذاتية الإبدا بت قدراتهرف الصديق حاج أحمد كيف يثصغيرة تركب داخل بنية النوع الكبرى، أي الرواية، وتذوب فيها. ع

  . أو غرابة في مزج التعابير اللغوية المتنافرة اللغات في بعضها البعض، بحيث لا يحس القارئ �ي تنافر

ــن مثل:" عمتعمل حركة المزج بين الأصوات في الكتابة والنطق ملمحا تجريبيا إغرائيا في رواية كاماراد    ــوز،GراــــGرائس الــ

Gـــثار الصدفة، ديـــــG ــــول، فندقGــــواي، واGـــادو ــو، أGــ كل الكتابة الاندماج الحاصل بين الشمال ــــــادز. يعكس شGــ

لقديم ان طرف المستعمر المستغل مو والجنوب، إّ�ا رواية ما بعد الكولونيالية التي تعيد سرد مآسي الانسان الإفريقي المضطهد 

. لكن مهما ور مختلفةديد، والذي مثله حضور شخصية المخرج جاك بلوز نموذج الآخر المساعد في كل مرة يحضر في صالج

فية السياسية والثقاجتماعية و حاول الكاتب الصديق حاج أحمد تجميل صورته إلاّ انه يظل السبب الأول في تدهور الأوضاع الا

  للمجتمعات الإفريقية.

  سخات في رواية كاماراد.توظيف المستنــ  5.5

ت فالمستنسخاائرية، الرواية الجز  للانتباه فيبرزت ظاهرة المستنسخات النصية كآلية من آليات الكتابة الجديدة بشكل ملفت      

رة الإشاو تضمين والإيحاء حالة والالنصية " عتبات نصية خارجية وداخلية ترد في شكل تيبوغرافيا لغوية وبصرية �رزة وعادية للإ

أو غير  اكاة المباشرةما على المحإإلى خلفيات النص، وما وراء الرسالة الإبداعية التي لا تخرج عن كو�ا خطا� تناصيا قائما 

ا�ت الأولى للمستنسخ النصي . يرجح النقد البد)122، صفحة 1984علوش سعيد، ( المباشرة وإنما على الحوار والمستنسخ التفاعلي "

ربية على مختلف رواية العدة التي زخرت �لعديد من الاستعمالات للشواهد والإحالات، حيث انفتحت الإلى الرواية الجدي

ستوى مراض جمالية على ققه من أغالمستجدات التي قدمتها الرواية الغربية، فكثر الاهتمام النقدي �لمستنسخات النصية لما تح

  فني.إ�رة المتلقي وتسويقه للقراء والتقبّل الجمالي وال

فريقي الذي � ا�تمع الاتنفتح رواية كاماراد على خطاب المستنسخات لتلامس قضا� الذات في صراعها للبقاء وقضا     

وأخته  و �سرته بوالتهقة ماماداحتك به الكاتب ودقق في العديد من تفاصيله وحياة الناس، فنقلها بكل بساطتها وعفويتها كعلا

ارقة ف في نفسه: الأفهمس الضي لى جنوب الجزائر وبعدها إلى الضفة الأخرى، من أمثلة ذلك نقرأ:"وبقرته التي �عها للسفر إ

ل سون مانديلا خلالزعيم نيلايحبون الرقص.. حتى في مظاهرا�م يمارسونه، استدعت ذاكرته أ�م التمييز العنصري ورقص شعب 

قة في الرقص تعبيرا عن الفرحة إ�ا عادة الأفار  )32ابق، صفحة (حاج أحمد، مصدر س انتفاضته ضدّ نظام بريتور� العنصري.."

  بنيل ولو مبلغ مالي بسيط. 

  نقرأ أيضا:

  "معك حق إيدير الأمازيغي، هنا لا نبدو غر�ء..
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نّا مطامان أعطى لكلّ واحد  كلم من د�ر� نيامي عندما أفرغنا المقاول بوسط مدينة 2158نكون قد قطعنا �لتقريب مسافة 

نه أيضا..( هكذا هي ظ، كان كريما معنا في كل شيء وكنا عند حسن دج1000نظير عرقه..ورقتين حمراوين من فئة دج 2000

قبوض، غ المفرحت �لمبل ه معروفه،لالحياة، تبادل منفعة..) قلت لرفيقي إدريسو، ودّعنا بتحية بدء، ردد� عليه التحية شاكرين 

ن خلال نسخ خطاب يحاول الكاتب م )179حاج أحمد، المصدر نفسه، صفحة ( ي المخرج.."اقترب مني مسّ الرقص.. والله سيّد

  الملجأ الآمن.  الجزائرالتعامل بين مامادو والمقاول تبيان حقيقة البداية المهنية لهؤلاء المهاجرين. لقد وجدوا في

  من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج أنّ:    

  تجريبية �لدرجة الأولى. ــــ رواية كاماراد رواية تسجيلية

قضية جد حساسة  الخوض في ـــ تنشد رواية كاماراد للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد التجريب في أبعد حدوده، من خلال

 ارئ التعرّف علىستطاع القابرزت في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة الحرقة على المستوى الإفريقي. فمن خلال نموذج مامادو 

  تماعيا.فريقي وخصوصيته، وهو ا�تمع ا�هول المنغلق الذي استبعد ثقافيا وسياسيا واجا�تمع الإ

والثقافية  ضا� الاجتماعية نقل القفيــــ تعمل محركات الإغراء السردي في الرواية على جذب القارئ، وتفعيل دور البنية السردية 

ثبتت التجريب، حيث أ رواية نحو الرواية علامة فارقة في نزوع الوالأيديولوجية. ــــ مثلّت طريقة كتابة بعض المصطلحات في

  التداخل الحاصل بين الشمال والجنوب.

 فيسي السبب الأول تعمر الفرنمصالحة بين المس لإطلاقــــ شكات العلاقة بين مامادو وشخصية المخرج مخرجا اقترحه الكاتب 

  الهجرة وا�تمع الافريقي المضطهد.

  والمراجع: قائمة المصادر

   أــ المصادر:

  عمان الأردن: فضاءات للنشر والتوزيع. كاماراد.). 2016حاج أحمد الصديق. (ـــ 

  ب ــ المراجع:

 .مجلة علامات). السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة. 2001ابراهيم عبد الله. (ــــ 

  دار العودة.بيروت، لبنان:  صدمة الحداثة.). 1978أدونيس. (ـــ 

لوطنية ؤسسة االجزائر: الم ة للرواية الجزائرية).اتجاهات الرواية العربية في الجزائر( بحث في الأصول التاريخية والجمالي). 1986الأعرج واسيني. (ـــ 

  للكتاب.

  لعرب.ا دشق، سور�: اتحاد الكتاب إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة.). 2000الباردي محمد. (ــــ 

ــــ    ث الانسانية والاجتماعية.القاهرة: عين للدراسات والبحو  البنية السردية في الرواية.). 2009القاضي عبد المنعم زكر� . (ـ

  توزيع.ازوري العلمية للنشر والعمان، الأردن: دار الي الحداثة والتجريب في القصة القصيرة الأردنية.). 2009المومني علي محمد. (ــــ

  تفاس: مطبعة أنفوبران خرائط التجريب الروائي .). 1999أمنصور محمد. (ـ ـــ

  ربي.الدار البيضاء، المغرب: المركز الثقافي الع السرد الروائي وتجربة المعنى.). 2008بنكراد سعيد. (ـــ 

  شهار.تونس: المغاربية للطباعة والنشر والإ التجريب وارتحالات السرد.). 2003بوشوشة بن جمعة. (ـــ 

  الدار البيضاء، المغرب: دار الثقافة للنشر والتوزيع. العنوان في الرواية العربية.). 1996بوطيب جمال. (ـــ 

الدار البيضاء ، المغرب: دار  البنية القصصية ومدلولها في حديث عيسى بن هشام.). �1975بت محمد رشيد. (ــــ 

  البيضاء للكتاب.
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  رق.اء المغرب: إفريقيا الشالدار البيض في النظرية السردية، رواية الحي الاتيني، مقاربة جديدة.. )2006جيران عبد الرحيم. (ـــ 

  بيروت: المركز الثقافي العربي. نظرية الرواية والرواية العربية.). 1999دراج فيصل. (ـــ 

وت، لبنان: بير  يقية، في سيمانطيقيا السرد.، دراسة نظرية تطبمستو�ت اللغة في السرد العربي المعاصر). 2008طلبة محمد سالم محمد الأمين. (ــــ 

  مؤسسةالانتشار العربي.

ــــ    نشر.قسنطينة، الجزائر: دار الشعب للطباعة وال محاضرات في نظرية الأدب.). 1984عزيز الماضي شكري. (ـ

  المكتبة الجامعية.الدار البيضاء: منشورات  المصطلحات الأدبية المعاصرة .). 1984علوش سعيد. (ــــ 

ــــ    ر.عربية للدراسات والنشبيروت، لبنان: المؤسسة ال اللغة الشعرية وتجليا�ا في الرواية العربية .). 2004يعقوب �صر. (ـ

   ج ــ المجلاّت:

   .مجلة فصول). هل من خصوصية للرواية العربية؟ 1993, 1ـــ الموساوي محسن جاسم. (العدد
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